
كيــف تســتخدم الــدول قــانون الطــوارئ في
يات وتوسيع سلطاتها؟ تقييد الحر

, مارس  | كتبه مرتضى الشاذلي

يـة والكرامـة والديموقراطيـة الـتي ثـارت مـن تبـدأ بكلمـة “تفـرض” وتطيـح في طريقهـا بكـل أحلام الحر
ير الداخليـــة” بـــإرادة الشعـــب والدســـتور أجلهـــا الشعـــوب، ويـــضرب رجـــل يُلقـــب في الغـــالب بــــ”وز

والانتخابات والبرلمانات عرض الحائط، ممسكًا في يده بأجهزة الضبط والربط والسيطرة.  

إنهــا “حالــة الطــوارئ” الــتي تتلخــص في كلمــات تســتند إلى الدســتور والقــانون ومتطلبــات المصــلحة
العامة، وتُعرف بأنها حزمة تدابير وإجراءات عاجلة تتخذها سلطات الدولة على المستوى الوطني، أو
في جزء منها، بهدف ضبط الأمن والحفاظ على النظام العام إثر وقوع أحداث استثنائية تُهدد الأمن

العام على مستوى الدولة أو جزء منها.     

هـذه الكلمـات تحمـل في طياتهـا جانبًـا مظلمًـا، حين تسـمح بعـض الأنظمـة باسـم القـانون بتقـويض
الحقوق المدنية وتقييد التحركات وتوسيع سلطاتها في مناطق معينة، وحظر التجمعات والتظاهرات،

مستغلةً الخوف من الإرهاب في فرض حالة الطوارئ.  

كل الديمقراطية باسم القانون  تآ

تســتجيب الــدول للأخطــار المختلفــة الــتي تتعــرض لهــا بطــرق عديــدة، وتعتمــد الحكومــات والبرلمانــات
إجراءات وقوانين ترى أنها تحقق المزيد من الأمن لمواجهة الإحساس بفقدان السيطرة، 

يــة يتمثــل في إعلان حالــة الطــوارئ، حيــث تُكلِــف إحــدى هــذه الطــرق وأقربهــا إلى الأنظمــة الديكتاتور
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يبًــا لمواجهــة المخــاطر والكــوارث، وتُوســع صلاحيــاتهم الأجهــزة الأمنيــة باســتخدام جميــع الوسائــل تقر
بشكل كبير، لا سيما في حالة الترويج لمواجهتها خطر “الإرهاب الدولي”.    

مع تزايد الحالات التي تُفرض فيها حالة الطوارئ، تتعدد الإشكالات المتعلقة
بإعلانها، ومنها التخوف من المس بالحريات واتخاذ الوضعية الاستثنائية

السائدة ذريعة للتضييق على جهة أو شخص بسبب انتمائه الحزبي أو قناعاته
السياسية أو العقائدية أو نحو ذلك

د الــشرط الأســاسي لفــرض حالــة الطــوارئ في وجــود خطــر عــام ورغــم أن القــانون الــدولي قــد حــد
ية تُمنح صلاحيات استثنائية، خاصة الشرطة واستثنائي يهدد وجود الدولة، إلا أن السلطات الإدار
التي تُخولها حالة الطوارئ المس ببعض الحريات والحقوق الأساسية الفردية والجماعية، كالحق في

التنقل وحرية الصحافة وحرية التظاهر والتجمع.  

وبشكل دائم في الأوقات المبكرة لفرض حالة الطوارئ، تُطبق قواعد مختلفة، خوفًا من الإرهاب، إلى
حد أن الجمهور في الدول الديموقراطية  يبدو مستعدًا لإخضاع كل شيء لهدف الأمن الذي وضعته

الدولة، حتى حريته.    

ومع تزايد الحالات التي تُفرض فيها حالة الطوارئ، تتعدد الإشكالات المتعلقة بإعلانها، ومنها التخوف
يعــة للتضييــق علــى جهــة أو شخــص يــات واتخــاذ الوضعيــة الاســتثنائية السائــدة ذر مــن المــس بالحر

بسبب انتمائه الحزبي أو قناعاته السياسية أو العقائدية أو نحو ذلك.  

مرد هذه المخاوف يعود في الأصل إلى أن حالة الطوارئ تُخل بالتوازن الكلاسيكي بين السلطات، إذ
يمنح القانون سلطات واسعة للشرطة والأجهزة الأمنية، تُمكنها مثلاً من منع تجمعات وغلق مرافق
يتــه ربمــا تُخــل بــالأمن العــام، كمــا رت أن حر عموميــة ووضــع أشخــاص رهــن الاقامــة الجبريــة إذا قــد

يُفوض قانون الطوارئ الشرطة صلاحية إجراء مداهمات لمنازل تشتبه بوجود خطر ما فيها.     

استغلال الخوف من الإرهاب 

كثر من اليوم، وهذا يضع القادة السياسيين تحت ضغط هائل، لم تكن هناك دعوة لمزيد من الأمان أ
ــبرر بمكافحــة الإرهــاب، ســواء كــان ذلــك داخــل حــدودها أو مــا يجعــل كــل حــرب تخوضهــا الــدول تُ

خارجها.  

يادة هل حقًا يمكن أن تؤدي القوانين الجديدة، والتكنولوجيا الرقمية  إلى ز
أمان الفرد؟ يشك المفوض الاتحادي السابق لحماية البيانات، بيتر شار، في أن

هذه التدابير يمكن أن تؤدي إلى مزيد الأمان، مُشيرًا إلى أن “الحكومة
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الاتحادية الألمانية تقوض الحقوق المدنية أيضًا”.    

كثر راديكالية وفي الكثير من الحالات، يدفع الخوف من الإرهاب والجريمة إلى اتخاذ إجراءات جديدة أ
يبًا. وحرمانًا من أجواء الديمقراطية دون أن يلاحظها الجمهور تقر

كـثر تـدابير المراقبـة سـخافة، مـن المراقبـة الكاملـة إلى المراقبـة ومنـذ فـترة طويلـة، اعتـاد المواطنـون علـى أ
بالفيــديو في الأمــاكن العامــة، مــرورا بصــور جــوازات الســفر البيومتريــة، وصــولاً إلى الاحتفــاظ بالبيانــات
للجميع بما في ذلك الاتصالات الخاصة، دون الحاجة إلى إعادة تقييم فوائد ومخاطر هذه التدابير.  

 

يــادة أمــان الفــرد؟ يشــك هــل حقًــا يمكــن أن تــؤدي القــوانين الجديــدة، والتكنولوجيــا الرقميــة  إلى ز
يـد المفـوض الاتحـادي السـابق لحمايـة البيانـات، بيـتر شـار، في أن هـذه التـدابير يمكـن أن تـؤدي إلى مز

الأمان، مُشيرًا إلى أن “الحكومة الاتحادية الألمانية تقوض الحقوق المدنية أيضًا”.    

ويســتشهد “شــار” للدلالــة علــى ذلــك باعتــداء بــرلين، وهــو الهجــوم الــذي وقــع في  كــانون الأول/
ديسـمبر ، والـذي دهـس فيـه منفـذه أنيـس عمـري مـع شـاحنته المسروقـة في بـرلين في “سـوق
الكريسـماس” مـواطنين مـدنيين، وأسـفر عـن مقتـل  شخصـاً، ورغـم ذلـك، لم يـؤدِ التطـوير المسـبق

لجهاز الأمن وتجهيز السلطات الأمنية بمعدات جديدة إلى منع هذا الهجوم.      

كثر إلحاحًا لمزيد من المراقبة، وتمرر المزيد من القوانين كثر وأ وغير ألمانيا، تدعو الدول المعتدلة نفسها أ
يز أمنها، لكن الثمن مرتفع، حيث يتم التضحية بالقيم الأساسية وحكم القانون الليبرالي تحت لتعز

ستار مكافحة الإرهاب.      

 كذلــك بــات مــن المعتــاد توقيــف منتقــدي قــادة الدولــة والصــحفيين بشبهــة الإرهــاب، كمــا يســتخدم
يــق بوروســيا يــة خاصــة، مثــل مهاجمــة حافلــة فر المجرمــون الخــوف مــن الإرهــاب للقيــام بأعمــال تجار

دورتموند في إبريل الماضي.        

وبينمـا لا تـزال الانتقـادات تُـوجه إلى إعلان حالـة الطـوارئ في تركيـا بمـوجب المـادة  مـن الدسـتور،
عقــب محاولــة الانقلاب الفاشلــة في  يوليو/تمــوز ، نســينا أن الهجــوم علــى المجلــة الفرنســية
الساخرة “شارلي إبدو” في يناير ، مثل بداية موجة جديدة من العنف في العواصم الأوروبية، لم
تُجدِ معها الإجراءات الأمنية المشددة نفعًا، في حين ليست في الأفق نهاية مبكرة لسلسلة “الهجمات

الإرهابية” المتكررة.    

ية مواطنيها  الأنظمة تعيش على حر

عادة ما يُثير إعلان حالة الطوارئ المخاوف بشأن الحريات والديمقراطية نظرًا للصلاحيات الاستثنائية
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التي يمنحها للشرطة وأجهزة الأمن، مع ما يُرافق ذلك من شدة في القبضة الأمنية واحتمال وقوع
تجاوزات.  

 ، ســبتمبر/أيلول  ويمكــن القــول إن “الحــرب العالميــة علــى الإرهــاب” بــدأت بعــد هجمــات
وبــدأت معهــا الولايــات المتحــدة الانتهــاك الواضــح للقــانون الــدولي، وتذرعــت بحمايــة الأمــن الــداخلي
كبر الأدلة على  فمنحت الأمن حقوقاً واسعة النطاق منذ عام ، وكان معتقل “غوانتانامو” أ

الانتقادات التي وُجهت للسياسة الأمريكية حول مكافحة الإرهاب. 

على سبيل المثال، لم تخ فرنسا من حالة الطوارئ، إلا مؤخرًا، بعد إعلانها
عقب هجمات باريس التي وقعت ليل  نوفمبر/تشرين الثاني ، بيد
أن أحداث باريس ليست إلا حلقة في مسلسل طويل من الأحداث بصمت

تاريخ إعلان الطوارئ في فرنسا

وفي مواجهة الصور الرهيبة للأبراج المنهارة لمركز التجارة العالمي، تساءل الكثيرون عن كيفية محاسبة
المحـرضين علـى هـذا القتـل الجمـاعي، غـير أن الإجابـة كـانت مخيبـة، إذ لم تـؤد حملـة الاعتقـالات الـتي

نُفذت بعد  سبتمبر، إلى تحديد هوية المشتبه فيهم.   

في الوقت نفسه، تزايد القلق من أن الديمقراطيات الغربية يمكن أن تخون قيمها الأساسية استجابة
كد الآن من مدى تبرير هذا للتحدي الذي يمثله الإرهاب من وجهة نظرهم، ولسوء الحظ، تم التأ

الخوف.        

علـى سبيـل المثـال، لم تخـ فرنسـا مـن حالـة الطـوارئ، إلا مـؤخرًا، بعـد إعلانهـا عقـب هجمـات بـاريس
الـــتي وقعـــت ليـــل  نـــوفمبر/تشرين الثـــاني ، بيـــد أن أحـــداث بـــاريس ليســـت إلا حلقـــة في

مسلسل طويل من الأحداث بصمت تاريخ إعلان الطوارئ في فرنسا.

وفي ألمانيــا، فشلــت الحكومــة الفدراليــة في التعامــل مــع فضيحــة وكالــة الأمــن القــومي الــتي طالتهــا أو
الشركــات مثــل غوغــل وفيســبوك الــتي تقــوض الحــق الأســاسي في الخصوصــية، مــا يجعــل التهديــد

الإرهابي والخوف من تجدد العمليات الإرهابية ما زال ماثلاً.  

يق الاستبداد الطوارئ أول طر

في الدول غير الديمقراطية وخاصة البلدان المتخلفة، يبدو أن الوضع مختلف، ففي بعض الأحيان
تجــد الأنظمــة القمعيــة في حالــة الطــوارئ “فســحة” لتشديــد القبضــة الأمنيــة وتصــفية الحسابــات

السياسية مع الخصوم. 

وفي أحـــايين أخـــرى، تســـتندُ أنظمـــة اســـتبدادية إلى حالـــة الطـــوارئ للتغطيـــة علـــى جرائمهـــا في حـــق
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خصومها من خلال التسويق لمؤامرة كبرى تستهدف الدولة، وربما ربطتها بجهات أجنبية معادية.    

يــا مثلاَ، عــاشت البلاد أطــول فــترة زمنيــة مــن نوعهــا في التــاريخ في ظــل قــانون الطــوارئ، حــتى في سور
أصبح الشكل الواقعي والمألوف لإدارة الحياة العامة، منذ أن فرضَه نظام حزب البعث عند استيلائه
على السلطة عام ، وظل يُمددها نحو أربعة عقود تحت ذرائع مختلفة، قبل أن يرفعها عام

. بفضل الثورة التي اندلعت ضده عام 

في يوم  أبريل/نيسان ، في أبريل الماضي، أعلن عبدالفتاح السيسي
حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، بعد الهجمات التي استهدفت كنائس في

الإسكندرية وطنطا، وهو ما مكنّه من اتخاذ تدابير ضد المشتبه بصلتهم
بالإرهاب دون إذن من المدعي العام

وفي الجــزائر، لجــأت الســلطات لفــرض حالــة الطــوارئ عــام ، ليَتســنى لهــا إلغــاء الانتخابــات
التشريعيــة الــتي أظهــرت نتائجهــا فــوزًا واســعا للجبهــة الإسلاميــة للإنقــاذ، ودخلــت البلاد إثــر ذلــك في
دوامة من العنف السياسي اشتعلت جذوتها لأكثر من عقدٍ من الزمان، ولم تُرفع حالة الطوارئ إلا

 . عام

أما في مصر، وجد الرئيس الأسبق حسني مبارك في فرض حالة الطوارئ فرصة لإرساءِ دعائم نظامه
وإدامتــه، فــأبقى عليهــا طيلــة فــترة حكمــه الــتي دامــت ثلاثين ســنة، ولم تُرفــع حالــة الطــوارئ إلا ربيــع

.

وفي يوم  أبريل/نيسان ، في أبريل الماضي، أعلن عبدالفتاح السيسي حالة الطوارئ في جميع
أنحاء البلاد، بعد الهجمات التي استهدفت كنائس في الإسكندرية وطنطا، وهو ما مكنّه من اتخاذ
تدابير ضد المشتبه بصلتهم بالإرهاب دون إذن من المدعي العام، وفرض الرقابة على وسائل الإعلام،

لكن هذه التدابير لم تُنهِ الإرهاب ولم تنتهِ.          

وخلال السنوات القليلة الماضية، كثرت الطعنات التي تلقتها الدول العربية والإفريقية جراء الهجمات
ــا واليمــن والســودان ــاك ليبي ــونس والجــزائر ليســوا إلا فيــض مــن غيــض، وهن ــة، فمصر وت الإرهابي
يتانيـا وأثيوبيـا، هـؤلاء وغيرهـم اسـتولدوا طعنـة أخـرى اسـمها “حالـة الطـوارئ”، فهـل هـم علـى ومور

دراية بإمكانية القيام بها بشكل مختلف بعيدًا عن هندسة الأجهزة الأمنية؟ 
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